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هنـاك ظواهـر صغيـرة يشـاهدهـا المرء كل يـوم. تكشف بـوضوح
عـن مكـــانهـــا الخـطـــأ، وزمـــانهـــا الملائـم بـــالـتـــأكـيـــد، لأنه زمـــان

الفوضى، وضياع المقاييس، وغياب المرجعيات. 
كــومــة مـن الحجــر في نفـق انيـق، متــروكـــة هنـــاك منــذ اشهــر،
فـيـعجـب الانـــســــان لـم تــــركـت هـنــــا، وكــيف لا تـــــرفع مـن قــبل
القائمين علـى هذا المجال، او يـلاحظ المرء غابـة من السيارات
الـسكـراب، في سـاحـة عـامـة، دون ان يـسـتقـرئ الـواحـد جـدوى
بقــاء اكــوام صــدئــة مـن الخــردة في ســاحــة، وهـي تحـت ابـصــار
الـشــرطـــة والجيـش ومــوظـفي الـبلــديــة والــسيـــاسيـين. وليـس
بعيـدا عـن ذلك أنــابيـب تنـضح الميـاه وأسلاك مـقطـوعــة وكتل

كونكريتية ملقاة على قارعة الطريق.  
يلـتفـت الـــراكـب الـــى الـطـــريق الـــذي تــسلـكه سـيـــارته يـــومـيـــا،
فيفـاجـأ بحفـر عـميقـة ومـطبـات تـؤخـر جـريـان المـرور، وتـسبب
الاخـتنــاقــات، لكـن ليــس من مـنقــذ او حــريـص، وكــذلـك حين
ينـظر المـشاهـد الى شـاشة الـتلفزيـون، ويسمع مـذيعا يـتخبط
بعـربـيته ويـكسـرهـا او يـرفعهـا كمــا يشـاء، فيعـجب عمـن جلب
هكـذا كفـاءة هابـطة الـى هكـذا منـبر اعـلامي، وكيف لا يـرصد
مـن مـــديـــر المحـطـــة او محـــررهـــا اثـنـــاء تـلكـــؤه وتخـبــطه، ولـم
يـسـتمــر بعـمله؟ ثـم هكـــذا، هنـــاك مئــات الـظــواهـــر والأشيــاء،
يحسها المـراقب انها في المكـان الخطأ، ومـؤسسة علـى خدعة او

ريبة، في الشارع والاعلام والسياسة والتعليم والطب. 
لا نظام ولا رقابة ولا متابعة. 

هل يمكننا ان نحلـم بتكوين لجنـة ترصد كل مـا هو خاطئ في
الحيـاة اليوميـة، وتقدم له حلـولا فوريـة؟ وهذه اللجنـة ينبغي
ان تــستـوعـب اختـصـاصــات شتــى،  وهي بــالتــأكيــد لهــا علاقـة
بـــالجهــات الـتــشـــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة اولا، اضــافــة الــى قــوى

المجتمع المدنية والثقافية والدينية ثانيا. 
ولــو اسـتـطـــاع كل مــواطـن ان يــرصــد الـظــواهــر الـتـي في غـيــر
محلها، لأصبح لدينا خزين جاهز من الاشكالات التي تحتاج
الــى حل فــوري. ام هل يمـكن القـول ان نـسـيج حيــاتنـا بــرمته،
شمـالا وجنوبا، شرقـا وغربا يرنـو بشوق الى حلـول فورية، بعد

ان اصبح الوضع لا يطاق؟ 
يمـكن هنـا ان نقـدم نمـاذج اخـرى لهـذه اللعبـة. نـسميهـا لعبـة،
وان كانت تخص مصير ملايين العراقيين، وتساهم في تخريب
مـستقبـلهم او بنـائه. شـرطي او قـائـد شـرطـة، لكن ولاءه لـيس
لقــانــون ادارة الــدولــة، ونقــول الــدولـــة المكــونـــة من مــؤسـســات
وقـــوانين ودوائــر وحــريــات مـــدنيــة. ولاؤه لهــذا الحــزب او ذاك،

هذه الفئة او تلك. 
اسـتاذ جامـعي لم يفق لحد الآن عـلى ما حـصل في العراق من
زلــــزال كـبـيـــــر، وبقـي يــــدرس طـلابه بــــذات الآلـيــــات والأفـكــــار
العـتـيقــة، دون اي شعــور بــالــذنـب. صحفـي مـتــواضع الخـبــرة
والثقـافـة يـتنـطح الـى اشكــاليـات عـميقـة ومـؤثــرة، فيـتنـاولهـا
بتـســطيح وسـرعــة وعجـالـة، تـتفه المـوضـوع ذاتـه. شيخ قـبيلـة
يطـرح نفـسه خـبيـرا في رسم مـستـقبل العـراق، ويـزج نفـسه في
آليــات عمل الـدستـور والجـمعيـة الـوطـنيــة والثقـافـة، وطـرائق
بنـاء الــوطن علـى اســس حضـاريــة. استـاذ يـدرس الانـكليـزيـة،
علــى سـبـيل المـثــال، وهــو لـم يــزر انـكلـتــرا، ولا خــرج يــومــا مـن

ثقافته المكتبية او القاموسية. 
رجل عــــــادي، ويفــتــي بــتحـــــريم هــــــذا وتحلــيل ذاك، دون المـــــام
بـــالفقه والمــذاهـب واللغــة، ومـســاراتهــا، والـبلاغــة وخفــايــاهــا.
فـضــائـيــات عــراقـيـــة، وصحف، تــسـتعـيــر مـتـــابعـــاتهـــا للــشــأن
العـراقـي، من الاعلام العـربي والغـربي. حمـاة قـانـون يخـرقـون
قــوانينـهم، وغيـر ذلك الـكثيـر الـكثيــر. نحن في مجـتمع يـسيـر
علــــى رأسه، وهــــو بحـــاجـــة الـــى نــطـــاســي يعـيـــده الـــى وضـعه

الطبيعي.
ولـــــو قـــــدر لــكل مـــــواطــن ان يــــضع،
حـــســب خــبـــــرتـه العــملــيـــــة، جـــــردا
بهكـذا اشخـاص، وظـواهـر، سـائـدة
ولكنـها في مـكانـها غـير الـصحيح،

لأرخـــت لــــــــديـــنــــــــا اراشـــيـف مـــن
مسخرات زماننا هذا. 

ولحار الدارسون والمختصون
بهــــــذه الفـــــوضـــــى الــتــي
نــــســـبح فـــيهـــــا. ويـــضـــيع
الصـوت، وسـطهـا، كقـشـة

في برية. 

E-mail: shakeralanbari@yahoo.com
شاكر الأنباري

طقوس يوم الجمعة  هل رحلت مع الماضي؟

سمك مشوي و )مطيرجية( ومزادات كتب

الجــمعــــة هــــو يــــوم المـــشــــاكل بـين
الازواج فــــــالــــــزوجــــــة تــــضع امــــــام
زوجهــــــا قــــــائــمــــــة مــن المـــطــــــالــب
المـــؤجلــة لـيــشـتــري المــسـتلــزمــات
الـــضــــــروريــــــة ويــــصلـح الاجهــــــزة
العـاطلة وقد يـاخذها عـصرا إلى
بـيـت اهلهــا إذا كـــان يعـمل طــوال
الاســبـــــوع. امـــــا المــــــراة العــــــاملـــــة
فــــالجــمعــــة تـــشـكـل لهــــا عقــــوبــــة
بــــالاشغــــال الـبـيـتـيــــة الـــشــــاقــــة "
المـؤجلة" أيـضاً ، وفي نهـاية الـنهار
وبــــدلا مـن ان تـــــريح اعــصـــــابهــــا
وجسـدها مـن ارهاق اسبـوع كامل
وتتفـرغ لـزوجهـا واطفـالهـا، تجـد
نفــسهـــا أكـثـــر ارهـــاقـــا مـن الأيـــام
الأخـــــرى فـتـنـــــام مـبـكـــــراً لـتـبـــــدأ
اسبـوع عمل جـديداً وهـكذا تـؤكد
كلامهـا شقـيقتهـا الـسيـدة الحـان

فتقول:
كنا نخـرج في يوم الجـمعة للـتنزه
ونــتعـــشــــى خــــارجــــاً امــــا الان فلا
مجــال لـلتــرفـيه لــذلك نـبقــى في
منـــازلنــا الخــاويــة مـن الكهــربــاء
غــالـبــا واذا حـــدث نقــاش بـين أي
زوجــين في يــــــوم الجـــمعـــــــة فقــــــد
يتطـور إلى شجـار لتـوتر اعـصاب
الــطـــــرفــين .. بعـــــد كل هـــــذا ، الا
يــصــبح يــــوم الجــمعــــة وطقــــوسه
ذكــرى من المــاضي الجـميل حـيث
الـنـكهــة المــشــوبــة بــدفء الـلهفــة
والـتجمعـات والـسفـرات العـائليـة

التي غدت مجرد احلام؟!

الملاحـظ ان أكـثــر طـيــر يــشـتـــريه
الـــزبـــائـن هـــو "طـيـــر الحـب" ثـم "
الـــبـلـــبـل" و "الـــبـــبـغـــــــاء" لــــــشـــــــدة

جمالها وطباعها الجميلة.
في ســـوق اخـــر ، تــــوقعـنـــا ان نـــرى
عــــــــــدداً كـــبـــيــــــــــراً مـــن زمـلائـــنــــــــــا
الــصحفـيـين والادبـــاء والــشعـــراء
وكل مــن يفـــضل تــــأبــط الـكـتــــاب
علـــــى اضـــــاعـــــة ســـــاعـــــات الــيـــــوم
الجـمعــة هـبـــاء ، لكـن تــواجــدهـم
تـضــاءل هــو الاخــر وانتـشــر بــدلا
منهم تجـار الكـتاب والهـواة حيث
تقـام المــزادات في كل جـمعــة لبـيع
الـكتب.. سـألنـا احد بـاعة الـكتب
عـن سـبـب ابـتعـــاد عــشـــاق الكـتـب
عن سـوق المتـنبي بـشكل ملـحوظ
فقــال: انـتم تــدركــون ولا شك مــا
آلــت الـــيه حـــــال المــثـقفــين مــنـــــذ
سـنـــوات، لقــد بـــاع بعــضهـم كـتـبه
ليعيش وكان شراء الكتب "بطراً"
لمـن لا يقـــدر علـــى اعـــالـــة اســـرته
بــــراتــبه الـفقـيــــر.. الان، انــتعـــش
الــســوق أكـثـــر لكـن قــراءه الجــدد
هـــم مـــن الـــبـــــــاحـــثـــين عـــن كـــتـــب
بعينها سواء منهـا الدينية والتي
تحــمـل افـكـــــــار بـعــــض الأحـــــــزاب
اضافة إلى الباحثين عن كراسات

تعليم برامج الحاسوب.
لا تسألوني عن الجمعة

الــسـيـــدة احلام ابـــراهـيـم رفـضـت
الحديث عن طقوس يوم الجمعة
لكـنهــا رضخـت اخيــراً لـتقــول ان

الحـديقـة وتـصنع والـدتـي الشـاي
"المهيّل" على جـمر الخشب بينما
يجلب شقيقـي المشروبات الغازية
من المقهـى المجــاور لحينـا.. والان
: تــسـتـــدرك بـيـــان وتقـــول : تـــوفي
والـدي وتزوج اشقائـي وشقيقاتي
وسافـر بعـضهم ولم يـكرر أي مـنا
تـلــك الــــــطـقـــــــــــوس الـلـــــــــــذيـــــــــــذة
لانــشغـــالـنـــا بـتفـــاصـيل حـيـــاتـنـــا

الشبيهة بـ "الدوامة".
أسواق الجمعة

الــبعــض يـنـتــظــــر يــــوم الجــمعــــة
ليغـذّي هـوايـته الاثيـرة في تـربيـة
الـطيور، وهـذا الامر يتـوقف على
ابـنـــاء المـنــــاطق الـــشعـبـيـــة أو مـــا
يسمـى "المطيـرجيـة" ، الذيـن كان
يــسـتـخف بمهـنـتهـم اغلـب ابـنـــاء
المجتمع ويعتبرونهـا شيئاً معيباً،
بـل يــــــشـــمـل كـل شـخــــص يـهـــــــوى
تــربيـة الـطيـور سـواء كــان استـاذاً
جامعياً ام فناناً ام مديراً عاماً!!

وهـــــواة تـــــربـيـــــة الــطـيـــــور هـــــؤلاء
يجـتــمعــــون اسـبــــوعـيــــاً في ســــوق
"الغـزل" المعـروف في العـراق بـبيع
اصـنــــاف الحـيــــوانــــات والــطـيــــور
بشكل خـاص فيتفرجـون على ما
تعـرضه الاقفـاص مـن طيـور ومـا
يعــرضه البـاعـة مـن حيـوانـات ...
جـمــيعهـم يعـــرفـــون الاسعـــار فلا
مجـال للاحتـيال عـليهم بل عـلى
الــزبــون الجــديــد الــذي لا يمـيــز
بـين الـبــبغـــــاء والهــــدهــــد .. ومـن

كثيـرة هي الطقوس التي انتهت ،
ومــن يــنــتــبـه قلــيلاً إلـــــى تـــســـــرب
ايامنا الحاضـرة من بين اصابعنا
كـتـسـّـرب حـبــات الــرمل الـنــاعـمــة
دون ان تـترك في نفـوسنا بـصمات
كـــالـتـي تـــركـتهـــا الأيـــام الفـــائـتـــة،
ســــوف يـكـتــــشف ان مـــــا بقـي مـن
تلـك الـــطقـــــوس يـكـــــاد يــنقـــــرض
لانـشغال الـناس بـامور أهـم واشد
وطأة، لـعلكم ستـحزرونهـا قبل ان
نــــذكــــرهــــا، وهــي ـ لقـمــــة العـيـــش
والـسعي من اجل الحصول عليها

ولا شك!!
يــوم الجـمعــة ومــا يـــرتبـط بـه من
طقــوس خــاصــة تميــزه عن بـقيــة
الأيـــام يكــاد هــو أيـضــاً يقـع تحت
طــــائلــــة الأيــــام العــــاديــــة، لان رب
العـائلـة واغـلب اعضـائهـا يكثـرون
مــن جلـــــوسهـم في المـنـــــزل خـلاله
للاســتــــــراحــــــة واداء الــــــواجــبــــــات
الاجـتـمـــــاعـيـــــة أو قــضـــــاء بعــض
الاعمـال المـؤجلـة ويخـرجـون إلـى
العـمل لكـيلا تفــوتهم اجــرة عمل

يومية أو عمل اضافي.
عمل .. عمل .. عمل

الـــسـيــــد حـــسـين جــــاسـم / بــــائع،
قال:

ـ لا يـختلف يــوم الجمعـة
عـن أي يـــوم اخـــر لـــدي
ـــــــــــــا لا افـــــــــــــارق ـفـــــــــــــان ـ ـ

رصـيفـي الـيـــومـي لاتـنفــس علـــى
الأقل ولـكي لا يمـــر اليــوم دون ان
يدخل جيبي مورد مادي بسيط.

رائحة ... سمك مشوي
كلـّمـــا حلّ يــوم الجـمعــة، تــداعـب
نفــي رائحــــة سـمـك مـــشــــوي، مــــا
علاقة الجمعـة بالسمك؟ قبل ان
نـسألهـا اجابـت الانسة بـيان مكي

موظفة قائلة:
ـ في طفولـتنا عودنـا والدي رحمه
الله علــى طقــس اسـبــوعـي رائع..
كــــان يـــسـتــيقـــظ فجــــر الجــمعــــة
لـيـــصلـي ويـتـــــوجه إلــــى الـــســــوق
فيـشتــري لنــا افطـاراً خـاصــاً من
القــيــمـــــر والـكـــــاهــي والـــصــمـــــون
المطعم بالسمسم
ويجــمعــنــــــا معـــــاً
عـلـــــــــى مـــــــــائـــــــــدة
الافـــــطـــــــــار وهـــــــــو
شــيء لا يـــتحـقق
في بقـيـــة الايـــام ،
امـــــا بـــــالــنــــســبـــــة
للــــســمـك فـكــــــان
ـــــــــــــة يمـــــثــل وجـــــب
الـغــــــــــــداء الـــــتـــــي
اعـــتـــــــــاد والـــــــــدي
اعـــــــدادهـــــــا لــنـــــــا
بــــــــطـــــــــــــريــقــــــــــــــة"
ـــــــــــــــــــــــســــــــــــمــــــــك ال
المـسكـوف" .. كـان
يــشـــوي الــســمك
في ركـــــــــــــن مـــــــــــــن
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الـــرصـيف الـــذي اخـتـــرت جـــانـبـــا
مـنه لابـيع الــسكــائـــر والحلــوى..
جـــــــربـــت مـــــــرة ان اتـلـــــــذذ بـــيـــــــوم
الجـمعــة فـبقـيـت في المـنــزل لانــام
عــدة ســاعــات اضـــافيــة واسـتمـتع
بــــالــبقــــاء مـع اطفــــالــي وبعــــد ان
تمكـنـت بـــالكــاد مـن الـنـــوم فجــراً
مع عـودة التيـار الكهـربائـي الذي
انـقــــطـع طــــــــوال الـلـــيـل وجــــــــدت
نفـسي غارقاً من جـديد في العرق
والحـر لان الـتيـار عــاود انقطـاعه
في الـسـاعـة التـاسعـة صبـاحـاً
لــم اســتــمــتـع بفــطـــــور
الجـمعـــة الخـــاص
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
الـــــتـهـــــمـــــتــه
بــــســـــرعـــــــة
وخــــــــرجـــت
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
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